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الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 


ابلسان! انأ فى د, 
المي 3 له لتقر نان انظرفي د النيظرهو 
“م رسب 2 إن عا نت ف ار 
را ' ين من الارواج | 44 ١‏ 0 
2 نت يمن عبن من زلا رواج! مريزة)| لزموا| نك الال أ لصنق 
ول اال كنت درءا أبنت المطرقة الورئاء رحيلها! لتربرة] لعنقااعدر 
الإآزداذهلتعن ا منازل ء فاناً اناعنوالكون) امبو ف أردية الصو 
د ىع جمآعة من العتلا: قصب الأخري عصابة بة من لفضلا م فنصوا شرع 
7 هم للصبري)إذ! حالواعلة مأمدد تر به سق برا حي وما كانت (لعموءدر 
2 فرت ملي شمر ي) رحص ذبهاء قاب عر صو ل ين الموطن لوت 
/ هذا هوا لدي ميرم ولوعرفوا إن الحق مابآن لهم دلا سين ؛فانالمعرفة. 00 ظ 
ترفه على إلوشى)مصررفةعن الكرب»واستفزهم» مرحيين الشطات) د اودر ب 
1 علوا ليرا نزلولإالغيطآن) دا شتيه عليمرة ّرم بالدر 0 
ن وجودي لاعزعرم) فاليم نيم لي عي رصو) رهكز يب تمن( هتعورما. 
للقى ا لوهى ان ضضم ,ناما بري 700 ترما نصيوا» نان الله ج رازه 
الكرم رانااد 1 ع رألتر لاوج نيع زعدم لسابو الددم» 1 8 
اي) وا نارب+لمه تونى ووناط فى الفقروا لتجروراماط عنى للأزمهالعزء واي الزدويت”: 
زى لاعن والقوي الزى لوبزل تمزخطية الغرنية العنق) ذا جو الحاة”--: 
اكلامه ذا على نيان و تأهه »4 قامتإلدمها تكرب) عن وحؤذ ها وغوت" بعرة م 
8 «جدااذقاات ازأسقامغبماال سل بامغرببامقام الوسيط يعارم ٠‏ + 
العاصيط؛ التنذن الع: منالبدتين ) وما لهرقط لرجود وعين ويا لط ”37 
و ب ونا( لزي لأحاءإمفتود: هأ مترب در تعرزق كرما 7 
ويا رجو هامر وما سيا ارين وكرى بطلا 6 لمن عق سبر ة امقصنه 
قي رهابة اسرارفر عرفا بها نصراطن ممدوةوالسا اكونعومرائت0 
مد" ١‏ ى تكونالحرردووعل توتن الوجودة سمغ ب 
اأريه ولس ريت ميهد ينا يفتري» إن العرببةالتنقاء قفي" 
"وان مالع وولري الغرات أت الجاركره (زاختصالئو» 
1 6ب انر اماق نان شدي اير 
وبعرر لقي ممقهوى قد 


م الى وال سفوا . 


نموذج من رسالة الاتحاد الكوني 
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الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 


درت 


العالمين» وصلى الله على سيدنا مويحملع وعلى آله وصحبةه أجمعين» وعلى التابعين لهم ياحسان 


إلى يوم الدين. 


وبعدي يقول عبد اللّه الفقير إلى الله (محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي 
الحاتمي الأندلسي)» عفا الله عنه» وختم له بالحسئى؛ هذا كتاب كريم: وخطاب جسيمء 
كتبت به لمن كان له قلبء أو ألقى السمع وهو شهيد: 


رمن سناي إلى جمالي 
ومن شتاتي إلى اجتماعي 
رمن خحسيسي إلى نفيسي 
رمن شروقي إلى غروبي 
ومن ضيائي إلى ظلامي 
رمن حطضيضي إلى استوائي 
ومن دخولي إلى خسروجي 
رمن طلابي إلى لنفوري 
ومن لنسيمي إلى غفصوني 
رمن ظلالي إلى نعيمي 
رمن محالي إلى مثالي 


,18 - "4 من المنسرح؛ ديوان ابن عربي)؛‎ )١( 
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من النحرافي إلى اعتدالي"() 
ومن سنائي إلى جلالي 
من صدودي إلى وصالي 
من حجر إلى اللآلي 
فمن نهاري إلى الليالي 
فمن هدي إلى ضلالي 
فمن زجاج إلى العوالي 
فمن جودي إلى غفزالي 
ومن غصوني إلى ظلالي 
ومن نعيمي إلى محالي 
ومن مغالي إلى محالي 


رسائل ابن عربي 


ومن محالي إلى صحيحي 
فهااأنا شسي الرجود غيري 
ربناايادي عستلىككى لنلافي 
فإن رائئ النصال”" عفني 
فما اساي على مقامي 
فلا سنن 008 0 


فشظاهري عاشق وسري 


ومن صحيحي إلى اعتلالي 
الوس هديا أعادي وما أوالي 

من أجل رام مصاضي النصال 
الس فؤادي ينحنا لبسال 
ربا انالى قما أبالصسن 
معشوق قلبي على التوالي”" 


وإني لا أزال في هذا الكتتاب أخاطبني عني» وأرجع فيها إل مني» فمن سماي إلى 
أرضي» ومن سنتي إلى فرضيء ومن إبرامي إلى نقضيء ومن طولي إلى عرضيء ولهذا أقمت 


القسطاس» وراقبت الانفاس: 


ومن لنفسي إلى روحي 
بتلحلبيل وت ر كيسب 
ومن حدسي إلى علمي 
فنورالعلم مماود 
ومن قدسي إلى رجسي 
لقدسي كيان في واسحين 
| لع ال حي اي اي 
ا ل اي 


)١(‏ في الديوان (السهام». 

(؟) لم يرد هذا البيت في الديوان. 

959) هن الهرج, ديوات ابن عربي») قا تال 
(4) في الديوان «غمي». 
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ومن عقلي إلى حسي" 
ببلا شنينك4كد وه مس سس سس و 
ومن روحي إلى لفسي 
ونور الحدس مايمسي 


ورجسسي كان في أمسي 
ومين السلسني إلى السسي 
باتسنى يتتعصفي السيين 
فلى مقلي و بالص تيا 
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والمعين. 


)١( '‏ لم يرد هذا البيت في الديوان. 
(؟) في الديوان «النفس». 
0( لم يرد هذا البيت في الديوان. 
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الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 


رسن أيسلي إلى ليسي سن لديم إلى سحي 
رمن جنسي إلى ضدي سحن ضدي إلى متايه 
لتكتولا يفل ماةا ح لور اتسين في رض 
رسن شلمسسي إلى بدري ‏ ومن بدري إلى شلمسي 
لإإملهارالخحفايا فلي بلطون لواش تىء 3 سمل 
رسن فرس إلى عرب ومين ع رب إلى فرس 
لشيرح قوم السحتكضراز ورمر حقاليق تسكسس 
يعسن أسسبحئ إلى فرعي وسن فرعي إلى أسي 
لعيش دُسٌ في موت بحس وبلا حس 
نلااتهتويا نفسي بقولالحاسد سكس 
رفول الجاهل المغروريا 2 ريح انة لألس”" 
نكم من جاهل قد قال في أرواحبباالخ رس 
لدى تنزيل تنزيلي بروحالنسفث ولحس 
< البوالينسن يتنه سو ظينينان سطسس تس ييه سيق امس سس 
ههزن النعناس متنا :الوا منالتحقيق في لبس 
نسرالتلتهموجووةٌ هبينالجهروالهمس 
| فود التحيق عبينالغهلتق 0 الروح بالسسم فس 
وسميت هذه الرسالة ب (الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني» بمحضر الشجرة 


| الإنسانية والطيور الأربعة الروحانية)» خاطبت بها أبا الفوارس (صخر بن ا مالك أزمّة 
الجود والبيان» ولكل أهل العرفان. وهذه أول الرسالة؛ وبالله أستعين) فهو 


المؤيد سبحانه وتعالى 
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رسائل ابن عربي 








وصلى اللّه على الرؤوف الرحيم إلى الثالث والثاني» ورب المثالث والمثاني» والمشار 
إليه في المثائي: القاصر الفاني؛ والسائر الثاني الناكص لظله والناكس لذله؛ الجواد الذي لا 
يقبل جوده؛ والموجود النام الذي جهل وجوده؛ المنبعث من الثنتين» والمبعوث بالقونين» معتمد 
الأركان: 47 وجه] ومعتد الإمكان: ومستند المكان, رقيقة الآنء وحقيقة الزمان» ومنتهى ١‏ 











الأمان» ومستوى الرحمن؛ ودقيقة المان؛ وسلطان الإنس والجانء, جان بن جانء الإنسان في | 
الإنسان» الواهب المحسانء أبو الفوارس (صخر بن سنان)» مالك أزمة الجود والبيان» استوهب 
الله له من المواهب القدسية أسهلها وأحلاهاء ومن المراتب المؤسسة أكملها وأعلاهاء سلامٌ 
طيث أثيه مبارك يخص مقامكم الرفيع أنمه وأزكاهء ورحمة الله تعالى وبركاته ورضاه. أما بعد | 
فزني أحمد اللّه إليئ؛ الذي سواني وعدّلني» وفي صورةٍ أحسن تقويم ركبني» ثم عرّفني بي» 
وأظهرني لي؛ فعشقتني) فلا أحب سوايء وهُيّمت في بين بعدي وقربي» فما أخاطب إلا إياي؛ 
وقلت في شأني على لساني» مما أعانى من المعاني أني: 











نلو رانيإذاأتائي 
وفلنكثانفع تقال طوعا 
وعن وعيدي وعن مزيدي 
وعن شهيدي وعن شهودي 
فيا أنارةني بعيني 





ه١‎ 277 ) من المنسرح) ديوان ابن عربي‎ )١( 
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يترا تيتا أنا اما تاي 
وكان مني لني القفاتئي 
وهن عداتي وعن لقاتي 
وعن نعيمي وعن عداتي 
وكبت لي بي نعم المؤاني 
الي حتنىأرى ثلباتي 
فلميقمبي سوى صفاتي 
وصال عودي على صفاتي 


الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 
حبال ني اليوورونييييا تب متقاونيدية سانانا 
فقلت لي ياأنا فزدني | مني ثباتاً على ثباتي 


هذي علومالحية لاحت 
قنيابين متاتر! للطيفم 52 


فزدتني ما طلبت مني فدام شوقي إلى ممائتي ْ 
فصرتأشكوالفرام مني إليّ كيماتبدوسمائتي 00( 
إلى جفوني من عين كوني 2 فزاد جمعي على شتاتي ظ 
وصلث ذاتني ربد 03 بذاتني من أجل ذاني مدى حياني 
ولم أعسرّج على جحفائي وطول هجري وسيثاني 


على وجودي من السييشات 
مسا أودع الشيية سس الذوات 


أازبا فستيياي اننا فتاتني 


الاتسس يمت - ع تمجح.. .+«ععمم صوعمصع -<_ هوه لها عا لا - وسفن حم سه #سطم معو برعو جر مسبم ليه 
أ 





أما بعد فالكتاب إلئٌ من المدينة الممكنة بالاستواء» والمعينة في المستوى؛ والمحصنة 
بالقوى» طور سيئين» والبلد الأمين؛ المسرّى من الماء والطين» والجامع بين أحسن تقويم؛ 
وأسفل سافلين» معرّفاً إياي بما طرأ بيني وبيني» وما شاهده كوني من كوني؛ وذلك أنه لما 
رُفعت لنا أعلام المشاهدة؛ ووضعت عنا آلام المجاهدة» وصار التجاري بحكم الموافقة 
والمساعدة» امنطوت براق الهمة» وخرجت عن كون هذه الغمة» فوقعت في بحر الهيولى؛ 
فعايدتٌ الآخرة والأولى؛ فقلت: تباً لمنكري الجنان» والدار الحيوان؛ وملاعبة الولدان؛ ومعانقة 
الحور الحسان؛ ولصوق الأبدان بالأبدان» من عاين الحافظ أثبت اللافظ» فإن خط الاعتدال 
غير ميال»؛ وعرفت هناك أن مبكري حشر الأجساد ما برحوا من الميلين؛ وما انفكوا من ربقة 
الأربعة والاثنين» ثم صحتٌ واحرباه! واحر قلباه! من الكيان هربت» وها أنا فيه فأين ما 
طلبت؟ فسمعت الخطاب مني: لا داخلاً ف ولا ارجا عني) وهو يخبرني أني على المدرجة؛ 
فكيف تطلب الدرجة؟ أين أنت والاستواءات؟ أين أنت والاتكاءات؟ أين أنت والرفارف الغلى؟ 
أين أنت والأفق الأعلى؟ أين أنت وحجب البهاء؟ أين أنت والستر الأزهى؟ أين أنتث والعمى؟ 
أين أنت وحجاب العزة الأحمى؟ أين أنت والهويات المطلقة؟ أين أنت والانيات المحققة؟ أين 
أنت وحضرة الإشارات؟ أين أنت والمحادثات؟ أين أنت والمسامرات؟ أين أنت والشجرة 
العلى؟ أين أنت والفروع الدنى؟ أين أنت والغريبة العنقاء؟ أين أنت والمطوقة الورقاء؟ أين أنت 
والغراب الحالك؟ أين أنت والعقاب المالك؟ يا محجوب كيف تسأل بالأين عن العين؟ وأنت 
[44ظ] مقام لا يحتمل المين؟ فقلت أيها الزاجرا لقد أكملت»ء أما علمت أنك من مقامك 
تكلمت؟ أنث في حضرة العين» معرى عن الآن والأين» وأنا في هذه اللجة العمياء» والدلجة 
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رسائل ابن عربي 


السوداء؛ والداهية الدهياء» معدن المين والريب» ومحل النقص والعيب» وهل يصيح واحرباه! إلا 
أسير الكم وحبيس الحكم؟ فإن أنت أخرجتني من بين تلاطم هذه الأمواج؛ وأرحتني من معاناة 
هذا الليل الأليلٍ الداج» فإني 3 أفوه بطرف؛ ولا أعرّج على حرف»؛ فجذبني جذبة عريز مقتدر) 
وقال: إنك مغلوب فانتصر”'©. فقلت: انتصر بيدك اليمنى» من كلتا يديك يمين”"©) فإنه القوي 
الأمين» والوفي الذي لا يمين فقال: كيف يهجوني من يرجوني؟ فقلت: كما يمدحك من 
يمنحك؟ فلما جذبني» رأيتني في غير الصورة التي فيها كنت؛ وقد ثبت فيها وتمكنت» فقلت: 
يا أناا فقال أنا: مرحباً فقلت: لا مرحباً ولا أهلاء ولا سعة.ولا سهلاً!ا فقال: يا قرة العين! ما 

رأيك؟ ويا أسير الكون! ما أصابك؟ فقلت: كم ذا تحجبني عني؟ فاكشفني لي حتى أعرفني؛ 
هذا الوحي ممدود. 2 معقود» وعلمي 00 وتقاض تيفموت وسري مشهود؛ وبي 
موجود» ومطلوبي 0 وأنا في عالمي معبودع أدعى كلمة الوجودء فلو فُنيتٌ هذه الأعيان؛ 
وتلاشت هذه الأكوان» وغَيبِت عن الاستواء الرحماني والاسم الرّباني؛ أمكنني 3 د الم 
ولا أتضرر بالمنحة؛ قال: قد ثنيت الأقلام؛ وذهبت الأعلام؛ وراحت الأسماءء واحتجب 
الاستواء»ء ورفعت الألواح» وفقدت الألباب؛ والأرواح» ولكن لا بدّ لك من ظلمة الجنة 
الدهماءء ودائرة الماء؛ والقلم الأعلى؛ والقدم الأولى: والنون المكنون؛ واليمين المصونء فعندما 
محفت أن ضّ عه كم باو تييح كيترواي فانتهضتٌ من تلك الظلمة 
المدلهمة؛ وتركت بها بُراق الهمة» ودفعت على أسرة اللطائف ومتكئات الرفارف إلى أن وصلنا 
مقام الابتهاج؛ أتمايل فيه تمايل السراج» فقلت: ما لي وحالة السماع؟ فقيل: حركك حسن 
الإيقاع فقلت: ما أحسنت به! فقيل لي: انتبه! فإنه بك لا أنت به» فقلت: و د 
عن إيقاع الغناء؛ ومطلبها الفناء في الفناء»ء فحجب عن عيني عينهاء وحال بيني وبينهاء ثم قال 
لي: أين أنت من العالم ومني؟ 


قلت: بين التعني والتمني» مطلبي في العماءء وأنا ني الماءء وروحي في السماء وعرشي 
في الهباء» وأهلي في سباءء وملكي في الاستواء؛ وحكمي : في قدمي السواءء وقلكي في الفلك؛ 
وحجابي في المُلك» وتثليثي في 6 ومحنتي في الأولى, وبدايتي في الحافرة27 وغايتي في 
الآخرة» وحلتي في زحل؛ ومناجاتي في المشتري الأكمل؛ وخلافتي الإنسانية في المريخ 


٠١ إشارة إلى الآية «أَنْ مَنْلُوبٌ دَأنتَصِرَ 4 سورة القمرء الآية‎ )١( 

.18 إشارة للحديث النبوي (كلتا يديه يمين) أخرجه. مسلم في صحيحه: امارة:‎ )١( 

25 الحافرة: الخلقة الأولى؛ وفي التنزيل العزيز: «إأوِنًا لمَردُودُونَ في الَافرَوَبُ أي في أول أمرنا. لسان العرب: 
مادة (حفر) 

1 






[ا0)ر)./أ ا )ك2 |1ل)(]. /الالا/ا/الا 5|١)(1[‏ 1/21 1كى| ١ )( ١‏ | /10117م)34 ل)ل) ][1]| !192 ]اللا 20 


016 ارام 


الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 


الأحمرء وقلبي في السيد الإبراهيمي الأكبر» ومحسني في زهرة الاحكام؛ وإمضائي في عطارد 
الافهام» وخلافتي الإلهية في البدر الأرفع؛ وهيكلي في العنصر المربع؛ قال: هذا حظك من 


فقلت: - يا أيها المشير! المناسبة تكون بالنقيض وبالنظير» والنظير الملازم يكون بالذاني 
واللازم. 

فقال المشير: أريد مناسبة النظير فقلت [940] في رسمي رسمكء وفي نعتي نعتك؛ 
والإجمال أحسن من التفصيل» في هذا القبيل من أجل أبناء السبيل. 

نقال: صدقت! فأين مناسبة النقيض» بحكم الحقيقة» لا بحكم التعريض؟. 

قلت: في عدمي وجودك؛ وفي بخلي جودك, وفي كلامك خرسي» وفي قولك جر سي ) 
وفي استحالتي قدمُّك»2 وفي بدايتي قِدمُك. 

قال: علمتٌ أنك علمتٌء ونعم به ما حكمت. 

ثم كُشَفَ لي عن شجرة البستان الكلية» الموصوفة بالمثلية» فنظرت إلى شجرة أصلها 
ثابت» وفرعها في السماءء وثمرها بين إله الاستواء» وبين أوراقها وأغصانها الغراب والغريبة 
العنقاء» وفي ذرى أفنائها العقاب والمطوقة الوزقاء»ء فسلمت على الشجرة: فتحبيتٌ بأحسن من 
ذلك» وقالت: اسمع أيها السالك المالك خطبة الشجرة الكلية الموصوفة بالمثلية ثم قالت: أنا 
الشجرة المثلية؛ الجامعة الكلية» ذات الأصول الراسخة» والفروع الشامخة؛ غرستني يد الأحد. 
في بستان الأبد» مستورة عن تصاريف الأمد, فأنا ذات روح وجسدء وثمري مقطوف دون يدء 
حملت من ثمر العلوم والمعارف؛ ما لا تستقل بحمله العقول السليمة وأسرار اللطائف» وَرَقي 
فرش مرفوعة؛ وفاكهتي غير مقطوعة ولا ممنوعة» ووسطي هو المقصود؛ وفروعي في هبوط 
وصعودء فالهابطة للتدلي والإفادة» والصاعدة للتدني والاستفادة» نشأتي كالفلك في الاستدارة» 
وفروعي منازل الأرواح الطيارة» وزهري كالكواكب السيارة» تتكون المعادن عن سريانها في 
أبدانهاء أنا شجرة النور والكلام» وقرة عين (موسى) عليه السلام» لي من الجهات اليمين 
الأنفس؛ ومن الأمكنة الوادي المقدسء ولي من الزمان الآن» ومن المساكن خط الاستواء 
واعتدال الأركان» فلي الدوام والبقاءء والسعادة دون الشقاء» جني جنتي دان» وفنني يُمسٌ كأنه 
نشوان؛ له لطافة وحنان» على جميع الحيوان؛ لم تزل أفناني للأرواح اللوحية كنادرا» وورقي لها 
عن تأثير الشعاعات اليوحيّة ساتراء ظلي ممدود لأهل العناية» وجناحي منشور على أهل الولاية» 
تهب على الأرواح باختللاف تصاريفهاء فتخرج أغصاني عن ترتيب تاليفهاء فتسمع لذلك 
التداخل نغمات توله العقول العلوية» على سمو أوجهاء وتجري بها على حسب ما رقم في 
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درجهاء فأنا موسيقار الحكمة؛ ومزيل الغموم بحسن بفاع النغمة» فأنا النور الأزهرء ولي البساط 
الأحيوين «الوجه الدي. الأنضر أيدثُ بالقوى. وشُكفتٌ بالمستوى» وصرت كالهيولئ؛: أقبل 

جميع الصور في الآخرة والأولى. لا أضيق عن حمل شيء» ولا أنفك عن نور وفيء» فنوري 
د وفيكي 5 استند إلئ» فأنا الظل الممدودء والطلح المنضود والمعنى المقصود. وكلمة 
الوجود؛ وأشراقب محدث موجودءي وأنزه.. ('؟ عزيزة السلطان» مقدسة المكان,؛ رفيعة المنار 
ينبوع الأنوار. جوامع الكله("©؛ معدن الأسرار والحكم؛ ونسخة الاسم الأعظم, ومُظهر ل 
المحكم ١[‏ وظ]. 


لي الأرض الأريضة والسما وفي وسسطسي السواع والاستواء9) 
لي السمسجدالمؤثل والبهاء وسرالعالمين والاعتسلاء 


إذا عأ انت الأفتكار ذانى 
فمافي الكون من يدري وجودي 
لها لنتعصريف والا حكام١‏ فبدتن 


يحيرها على البعددالعمكٌ 


: سوى فن لا يقيده القتناء 


هوالمختار بفعل مايشاء 


خطبة المطوقة الورقاء 
ولما سَّمِعت المطوقة كلام الشجرة الكلية» وما جاءت به من المعارف الإلهية» صدحت 
في روضة قدسهاء معربة عن نفسهاء قالت: 


لما أراد الله إيجاد كوني» وإشهاد عيني؛ وأن يطوقني طوق البها» ويسكدني في سدرة 
المنتهى؛ نادى بعُقابه الأمن من عِقابه» وهو بفناء بابه» فأجابه مطيعاًء وقال: ناديتٌ. سميعاً فقال: 
إنك في أرض غربة» وإن كنت مني في محل القربة» فإني لست من جنسكء فلا بدّ من 
استيحاش نفسكء وفيك قرة عين» فأظهرها في العين» تأنس بمجاورتهاء وتتنفس بمحاورتهاء 
فإن الأنس فى محالء وأنا شديد المحالء فقال العقاب: وكيف يظهر عنى شيء ومقامي 
العجز؟ وما في قوتي سلطان ولا عز؟ 


فقال له: الزم المناوحة» فسيظهر عينها عند المكافحة» وهذا هو الانتظام الثاني» والالتحام 
بالمثاني» فناوح الأمرء فظهرتٌ» ونادائي الحق» وما عرف العقاب ما جرى به النهر» لشغله 


)١(‏ كلمة مطموسة في الأصل. 
(؟) (الكلم) زيادة من نسخة (ب). 
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الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 


بالمهر» وكوني منه في الظهر» فعندما سمع أجابت النداء قال: ما هذا الذي بدا؟ فصرف النظر 
إن فعشٍقني؛ وهيّمه ما به الحق من الجمال طوقني» فشكا العليل والأليل؛ ونادى بالحريق 
والغريق» وتَلبل بُلبل بلباله» وتعمّل في إصلاح باله».ويأبى الخرق إلا اتساعاء والعزاء إلا امتناعاًء 
وها أب بيح له لثمي» وشفاؤه في مضاجعتي ضمي» فرفع عنه حجاب الريب» ونودي من خلف 
سرادقات الغيب» ما لك تنظر في أعطافهاء وتوقيع نغماتها؟ ولا تنظر في أوصافهاء وبديع 
حكمتها؟ فدعاني إليه فلبيت» وأمرني بالقعود بين يديه فجفوت؛ فقال ٌ تهيامي في حسن 
مبانيك: أذهلني عن معرفة معانيك» وقد ورد الأمر أن تعرّفيني بنفسككء وتُطلعي لي بارقة من 
سنا شمسكء فقلت: إن اللّه أوجدني منك عند التقابل» وأظهرني من ظهرك على التماثل؛ أن 
من قوتك صادرة» وبصورتك ظاهرة» وأودعني حقيقتين» ووهبني رقيقتين: حقيقة أعرف بهاء 
وحقيقة أكون ما شفته بسببهاء ورقيقة مني إليك» تنزلني إذا اشتهيتك عليك؛ وبها حضرت بين 
يديك» ورقيقة مني إليه؛ تنزلني إذا دعاني عليه؛ فعندما ف بيني وبينه رقيقة ممتدة» وهو 
قد تحقق بحقائق المودة» نزل 2 تلك الرقيقة إلع» حة حتى امتزجت ذاتي بذاته» وغابت صفاتي 
في صفاته» وغبنا في لذة الالتحام» وطبنا بحصول الانتظام» ووقع النكاح المعنوي» واجتمع 
الماءان» في الرحم الآن وَقَبِلَهُ الوَحَمٌ بحكمة من حرم ومّن رُحمء 1 العاشقٌ من دائه» وارتاح 
شوقاً | إلى ندائه» فهو يتردد بين شوقين» ويغرب في غربين» ويشرق في شرقين» فعندما استبل 
3[] من الم ونزح إلى معلمهع وجدت في ذاتي امعلاع لم أكن أعرفه ق قبل ذلك» والنسدت 
المجاري له والمسالك؛ فحركت الرقيقة الإلهية» فأجابني» وقلت: يا إلهى! ما هذا الذي 
أصابني؟ فقال: تنفسي بذكريء لتظهر عنك كلمة أمري» فتنفست تنفس المثقل؛ فإذا بالعنقاء 
قد عكرت المعقلء فاسألوا العنقاء عن شأنها فستخب ركم بما أودع الحق فيها من لطائفه؛ 
ومنحها من عوارفه فال لسان حالها بصدق مقالها: 


تير ورقاء لحاس سي 
أناعين فيىيالِعيان 
سي نس ل يس لصوي فنا لاسي 


عد ا بي فحصم 


1/7 من مجزوء الرمل» ديوان ابن عربي)‎ )١١ 
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مسكني روش المعان' 
وأنالست بلغفاني 
كل شيء في الِكبييانٍ 
ذانه عن الع ياان 
قلسي الأقيامييئ و الآ دالسسى 


أء|ا 


فهوالفردالسعلى 
وهو الذي اح 1 
وأقام لني يبا 
فأقاصيي كل قايِي 
الالسشستميييىي بف سال وال 


فأنا أقسطسي اللمعانسى 


عن تصاريف الزمان 
وهو الذي اعمط فاني 
بلي -كئ إن ودئان 
وأذانس سي كلرهئلي 
وأعطاني فلل عسائلي 
فب روح لسري ان"( 
فبتحليل البسيان9) 
وأنا أخب ليسي سس غ سسا لسسي 


خطبة العقاب المالك 


أدعته وأظهرت لكم مأ وسِعته. 


من العلوم المحققة قال: صدقت فيما 


قلنا له: طر في جو بيانك؛ وأعرب لنا عن شانك» فاهتز سرير العقاب؛ وصفق بجناحيه 


وطاب» وقال: 

أنا العقابُ لي المقامُ الأرفعُ 
أمضي الأمور على مراتب حكمها 
أنا فيضه السامي ونور وجوده 
وأنا الذي ما زلت قبضة موجدي 


)١(‏ في الديوان (فبروج). 

(؟) في الديوان (فلتحليل المباني). 

(9) من الكامل, ديوان ابن عربي» ٠8‏ 94". 
(4) في الديوان. (الخلائق). 

١٠٠١ 
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والحسنُ والنورُ البهئ الأسطة”؟ 
في العدوة البدثيينا وعزري أمنعٌ 
وأنا الذي أدعو الوجود لبخصضة 
فالجود جودي والحقائق”'؟ توضعٌ 


الاتحاد الكوني فب حضرة الإشهاد العيني 


نحوي لتطلب مالهافي شربها ‏ مبأفأعطي من أشاء وأمنعٌ 
أدنو لسبهرلي جمال وجودهة أنأى فيدعوني البهاء الأروعٌ 
ناأنضه أوقاتني وأسعدها إذا عاينت أعيتان الأهلة تطلعمٌ 
ثم قال: لم أزل في مرتبة من مراتب الكون؛ وأنا معدوم العين؛ إلى أن سبقت العناية؛ 
وكانت بوجودي البداية» وذلك أنه تجلى بنفسه لنفسه؛ فامتد وجودي بشهودي» وقبلتٌ السورة 
بالصورة» وك سريرة بالسريرة» فاستوى علي الاسم الجامع؛ زح بر كائبه وزيراه: المعطي 
والمانع؛ وحاجباه: الضار والنافع؛ فلما تحفقق الاستواى, وبان السواع) ووصعىي الاسنماف بالاعر 
الأستى) فعسّر الفناى وبرز البقاء والفناء؛ وتوالى القسط والفيض واستمر) وثبت البسط والقبض 
واستقرة» وصحٌ بِالمَلّك المُلك» وظهر بالمالكة المُلكء ودار بالقّلك القلك [91ظ] وناداني نداء 
التعليم» بلسان التحكيم؛ أن انظر في ذاتك؛ بجامع لذاتك» فلما وقع مني النظر» وميّزت بين من 
يجب له العقدم ممن يجب له النظر؛ وشرعت المذاهبء وقسّمت الأنوار بين المكاسب 
والمواهب» وقلت لمن عاينت من الأرواح المهيمة: الزموا الحضرة المهيمة؛ وقلت لمن عاينتٌ من 
الأرواح المسكّرة: الزموا المقامات المسخرة» ثم قلث لمن عاينت من الأرواح المدبرة: الزموا 
الهياكل المدبرة» فراح كل صنف يطلب منزله؛ ليشاهد منزّله» وكنت قد عاينت المطوقة الورقاء 
وحملها الغريبة العنقاء» غير أني لتقسيم النازل» ذهلت عن النازل» فأنا علم الكون» والمخبوء في 
أفكارهم لصديء وأحالوا علي ما مددتهم به ليستخرجوا حديء ولما كانت الهمم قد توفرت 
لتحصيلي في شركهم الفكري؛ وحصل فيها عقاب على صورني من الموطن الوهمي»؛ قالوا: هذا 
الرفب» مصروقة عن الكسبين فاسزنرهي وليبيعه الشيولات» وتنيلوا أنير قد تدارا (الآلية رما الوا 
إل بالغيطان» واشتبه عليهم الْقِدَمَ بالقدم؛ فحكموا علي بالقدم وإن وجودي لا عن عدم» فت ركتهم 
ظ مما نسبواء وكافر بما نصبواء فإن الله جل ثنائه في القدم, وأنا إذ ذاك محكوم علي بالعدم م 
أوجدني عن عدم لسابقة القدم فظهر عيني) وأنار بعلمه كوني) وناط بي الفقر والعجزء وأماط 
عني الازر والعري فأنا الذليل الذي لا يُعز) والقوي الذي لم يزل يعجز. 
١ ١‏ 
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خطبة الغريبة العنقاء ظ 
فلما فرع العقاب من كلامه وأتى على بيان مقامه: قامت العنقاء تعرب عن وجودهاء 


وتعرب بعزة حدودها فقالت* 


أنا عنقاء مغرب» ما زال مسكني بالمغرب؛ بالمقام الوسيط» على سيف البحر المحيط. 
ا كتنفني العجز من الجهتين) وما ظهر قط لوجودي عين») وقالت: 


فأنا الذي لا عين لي موجود 
عنقاء مغرب قد المجيدد ذكرها 

: م( الرحمن ع ذكري باطلة 
هو اس وهقابة أسرارهم 
والسالكون على مراتب نورهم 


وأنا الذي لا حكم لى مفقوه<() 
عرفا وباب وجودها مساوذ 
لكن لمعنى سره المقصود”" 
عرفانهم فصراطنا ممدوذ 
أسأج سوسم من نوره التجريد 


فبي تكون الحدود» وعليٌ توقف الوجود. يُسممٌ بذكري ولا أرى» وليس الحديث بي 
حديفاً يفترى» أنا الغريبة العنقاء» وأمي المطوقة الورقاء» ووالدي العقاب المالك» وولدي الغراب 
الحالك» أنا عنصر النور والظلم؛ ومحل الأمانة ونيم لا أقبل النور المطلق فإنه ضديء, ولا 
أعرف العلم فإني . ما أعيد ولا أبدي؛ كل عن 1 و 6 تي ؛ مقهور تحت سلطان 
الوهم؛ ما لي عزة فاحتميء وهياكل الكون 7 والأسفل إليّ تندميء أنا الحقيقة [9947] 
الأجمعةء لما عندي من السعة» فالبق الكل خال لبوسهاء أما تعيمها 0 ١‏ بؤسهاء لا أعجر عن 
حمل صورة؛ وليس لي في السور المعلومة سورة» لكني وُهِبتٌ أن أهب العلوم ولست بعالمة؛ 
وأمنح الأحكام ولست بحاكمة: لا يظهر شيء لم أكن فيه: ولا يخصره طالب مدرك ولا 
يستوفيه» فبهذا القدر عَظِمِثُ في أعين المحققين» ولي جولان في مجالس المطرقين» فهذا قد 
أبنت عن حالي؛ وأظهرت صدقي في محالي. 


خطبة الغراب الحالك 
أنا هيكل الأنوار؛ وحامل محال الأسرار» ومحل الكيف والكمء وسبب الفرح والغمء أنا 


.١ من الرجزء ديوان ابن عربي ؛‎ )١( 
لله في الديوان (مقصود),‎ 
١١ 4 
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الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني 


الرئيس المرؤوس» وليس الحس المحسوسء بي ظهرت الرسوم ومني قام عالم الجسوم؛ وأنا 
أصل الأشكال» وبمراتب صوري تُضرب الأمثال» فأنا المصباح والرياح» وأنا سلسلة على 
صفوان والجناح أنا البحر الذي طَفِقَ موجه وأنا فرد المعدود وزوجه؛ عضي دار كرامته 
لأوليائه؛ وعمقي دار إهانته لأعدائه» وطولي مذ وجدت لم يزل» يقابل بذاته الأبد 2 فأنا 
بوطيقي 6 وموسيقي النغم» وجامع حقائق الكلم؛ إليّ المنتهى, .وعليٌ عوّل أولو النهى ؛ 
وأنا أسنى ما منح اللهى؛ أنا الغاية وليست لي غاية» من أجلي أخذ م أَخذ) وبسيبى_البذا من 
بذ أنا المطوية باليمين» وأنا قبضة الحق المبين» دعاني الحق إلى حضرته فأتيت» وناداني إلى 
معرفته فلبيت» أنا م الفلك: ومحل الملك؛ على صح الاستواء وعني كني بالمستوى, أنا 
اللاحق الذي لا ألحق؛ كما أن العقاب السابق الذي لا يسبقء هو الأول وأنا الآخرء وله الباطن 
ولي الظاهر» قسم الوجود بيني وبينه» وأنا ظهرت عرّه وكونه, توقف علي حكمه؛ وسرى منه 
علمي؛ وسرى في علمه إذا دفعه واهبه. فإلىٌّ الآ( وإذا أفدته شكرني لأزيده؛ فقامت 
طالفة مين ندجي المذل الرصصين - على زعمها - وقضت علي شبهتهم بحكمهاء فناطوا بي 
قبيح الهجاء؛ وجعلوني في حلة محسن الثناء» فجار عليهم وبال ما كانوا يعملون» وحاق بهم َ 
2 به يستهزئون» كأني بهم في عمقي يستصرخون:» فيجابون: اخسأوا فيها ولا تكلمونء إذا 
كان في عر رضي أهل الثناء الحسن في حقي فا كهين شم فيو في روضة يحبرون» قد أثنى 
علئ الشرع فما أبالي» ويَيّنَ مرتبتي السمع فما أغاين: له 
لاناالسس المسيوّق 2 رمتب بلبان”" 
رلب الأقلور قليه2: خالقىيىئ لما بساني 





وأنامسع لع ولي 
وألالسذي _ وري 
والذي سييست زيي 
فاللذي يرى وجودي 
كف ؤاهاأم موس -سى 


)“فى الأصل (لنفيده). 


(؟) من مجزوء الرمل» ديوان ابن عربي) .4١٠ 1١59‏ 


7( في الديوان (حسمه). 
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“ات #لتكتا #للتاتكة السطعائي 


ملقلافراس الرهان[95ظ] 


ع © هن || ينان 
داكا اتعنة تف | لمادعاني 
لعصاريف الزمان 
فارفانينالنمعاتبي 
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فيبةوالسنتل يي حيضيا. ببس جحقةيائدي النيتيينان 
قدبانيا أعتيل التمس ع اائنى 1 واييسها أن الأ نسي س1 
عليتييةة انسل علنجع © فشسشاشية امنظ يسو شيقيان 
جيل نستي اتسنا واليشتي :7 فم مسقنا متسيس اتاد 
9 الي كه فاني خضخائف حد الس تسان 
والذي يفهمرمزي"4 0 هو(صخربن سنانْ) 
نالسر عرة لمتشت -فابية ا فده التغيان 
احددة د ٠‏ امه والأم ولحبمتلة والجحد أ أمسسسس سس سس اس سس سس 


اللي وجودنلا عن الحىئّ ا ا 10 تتسشاة متااكة 
مثئنت هما لاخ لعيدن في الهوى برق يمانلسي 


ينانا 0 سنان): قد أوم حث لك مقامات أمهات الأكوان وهر الإنسان 
الكلي, والعقل الأول والنفس الواحدة» والهيولى؛ والجسم الكلي. فابحث فيها بحث العاقل 
الطالب نجاة نفسه)» وحضرات قدسه. 

والسلام عليك ورحمة الله وبر كاته, وهذا آخر م رقمناه) وبالحق أنزلناه سس هذه الرسالة 


المسماة: ب (الاتحاد الكوني في حضرة الإشهاد العيني بمحضر الشجرة الإنسانية والطيور 
الأربعة الروحانية)2©. 


)١(‏ في الأصل (وهمام علمه) والتصحيح من الديوان. 

(؟) في الديوان (قولي). 

() في الديوان (في وجودونا من الجود معاً بلا زمان). 

(4) في الأصل (وهو) والسياق يقتضي ما أثبتناه. 

(ه) أثبت الناسخ في خاتمة الرسالة ما نصّه: «وكان الفراغ من تعليق هذه الرسالة المباركة يوم الجمعة؛ أول 
يوم في شهر جمادى الآخر [كذا] من شهور سئة 4484 من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
السلام) والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا (محمد)» وآله وصحبه أجمعين؛ وعلى التابعين 
وتابع التابعين لهم ياحسان إلى يوم الدين». 
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